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ــانت في الســابق تشكــل منفــى لبعــض ــة)، ك ــة رســمياً (كمحافظــات نامي تصــنف المحافظــات الشرقي
ــانت هــذه ــة، وك ــاطق الشرقي ــن يرتكبــون مخالفــات، فيتــم معــاقبتهم بإرســالهم للمن ــوظفين الذي الم
الفوقية التي يتم من خلالها النظر لتلك المنطقة، وذلك الأهمال، يلقي بظلاله في مختلف قطاعات
الدولة، فلا وزارة الصناعة تفتتح مشاريع صناعية تخدم المنطقة وابناءها حتى لو كانت لخدمة الشق
الزراعي كمصانع الأعلاف أو دباغة الجلود، ولا وزارة النفط مستعدة لبناء مصفاة للنفط في مناطق
انتاج النفط الأساسية، ولا وزارة التعليم بالمقابل كانت مهتمة بالواقع التعليمي وتشجيعه، بل كان
التعليم مهمشًا بدرجة لا يمكن تخيلها، فقد تم أفتتاح أول جامعة في المحافظات الشرقية (جامعة
الفرات) سنة  فقط. كما أن البعثات الجامعية على نفقة الدولة كانت نادراً ما تستقطب أبناء
هــذه المحافظــات، في حين تلعــب اعتبــارات أخــرى لهــا علاقــة بــالنفوذ داخــل الدولــة في اختيــار الطلاب

للبعثات، وحتى الكليات العسكرية، نجدها شبه خالية من ضباط من المنطقة الشرقية.
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أطراف الصراع
بدأت مناطق شرق الفرات تخ فعلياً وبشكل متسا من سيطرة النظام السوري منذ نهاية سنة
، وتوزعت السيطرة في شرق الفرت بين عامي  بين النظام، وفصائل المعارضة في بعض
المنــاطق، وكــانت الســيطرت الأطــول و الأبــرز تتمثــل بســيطرة داعــش والعمــال الكردســتاني منــذ عــام

. ويمكننا تلخيص أبرز محطات التعليمية بحسب السيطرات وفق التالي:

مناطق سيطرة داعش
- بعد سيطرة تنظيم داعش على الرقة، سمح التنظيم مع الفصل الدراسي الثاني من عام
 بمتابعة التدريس بالمنهاج السوري، مع إلغاء بعض المواد، (التربية القومية، الفنون، الموسيقا،
- الفلســفة)، إلى إيقــاف عمــل المــدارس في بدايــة الفصــل الــدراسي الأول للعــام الــدراسي
دون إبــداء أي أســباب، وهــو مــا فسرّه بعــض أبنــاء المدينــة بوصــفه يعكــس حالــة مــن عــدم الاهتمــام
والإهمال المقصود للعملية التعليمية. لقد كان تنظيم داعش يمنع ماتبقى من المدرسين من القيام
بأي دروس خصوصية تحت طائلة العقوبة، بعد أن أقامت لهم دورات استتابة، كما جرى استغلال
هم لصفوفه، وهو د في تجنيد الأطفال وضم المدارس التي سيطر عليها التنظيم بفكره ومنهجه المتشد

النهج الذي سارت عليه ميليشيا “قسد” بعد سيطرتها على الرقة.

التعليـم في الرقـة تعـرض لتـدمير ممنهـج، كمـا أن البنيـة التحتيـة و معظـم المـدارس تعرضـت للقصـف
والدمار نتيجة قصف طائرات التحالف الدولي في إطار الحرب المعلنة على داعش، حيث جرى تدمير

ير الأمم المتحدة . نحو % من الرقة في تلك الحرب بحسب تقر

 

يمكــن القــول: إن فــترة ســيطرة تنظيــم داعــش، قــد ســاهم بحرمــان جيــل كامــل مــن فرصــة التعليــم
بشكل يصعب تعويضه.

مناطق سيطرة العمال الكردستاني
لا تختلف سياسة العمال الكردستاني عن داعش اتجاه المؤسسات التعليمية في شيء، فبعد سيطرتها
علـى جميـع المـدارس في المنـاطق الخاضعـة لسـيطرتها شرق الفـرات (باسـتثناء عـدد قليـل مـن المـدارس
الـتي بقيـت تحـت  إدارة النظـام في القـامشلي والحسـكة)، كمـا قـامت الإدارة الذاتيـة بـإغلاق المـدارس
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الخاصـة بمـا فيهـا المـدارس التابعـة للطوائـف المسـيحية.  وسـعت الإدارة الذاتيـة لفـرض فقـط المنـاهج
التعليمية التي أقرتها، محاولة من خلالها فرض فكر وسياسة محددة، وهي تعتمد على ثلاثة أركان
وقواعد: أولها الحاجات الأيديولوجية، وثانيها اعتماد اللغة الكردية، والثالث مرتبط بضرورات التغيير
وإعادة التأهيل للبنى التعليمية، فقد أوصى المؤتمر الثاني لمؤسسة اللغة الكردية SZK الذي عُقِد في
مقاطعة عفرين بترسيخ النظام التعليمي وفق مبادئ الأمة الديمقراطية استنادًا إلى فلسفة (عبد
الله أوجلان) بوصــفه قائــدًا للشعــب الكــردي، وضرورة تأهيــل الكــادر التــدريسي لنفســه بجهــد ذاتي،
وإخضاع الأعضاء جميعهم للتدريب الأيديولوجي والثقافي والمسلكي، وضرورة عمل الهيئة على البدء

./ بالتعليم رسميًا خلال العامين

 و يمكن تلخيص سياسة القوات الكردية في التعليم بالتالي:

فرض مناهج دراسية بخلفية إيديولوجية تمثل سياسة حزب العمال الكردستاني، وتشجع
على ما يسمونه في أدبياتهم ب“العنف الثوري”، والتسويق له.

تكريد اسماء المناطق والمعالم الجغرافية في منهاج الإدارة الذاتية الكردية.
الغاء مادة التربية الدينية والاستعاضة عنها بمادة لتدريس الأديان بشكل سطحي بما

فيها الزردشتية.
القيام باستبعاد المدرسين الأصلاء وانتداب مدرسين غير مؤهلين من حملة الشهادة

الاعدادية والابتدائية أحياناً للتدريس.
في مدارس الإدارة الذاتية يتم فرز الطلاب على أساس عنصري (عربي / كردي).

يتم تدريس الطلاب العرب المنهاج الذي تفرضه الإدارة الكردية باللغة العربية وبلغة ركيكة
وغــير علميــة وتفتقــد الــشروط المعرفيــة. أمــا الطلاب الأكــراد فيتــم تدريســهم المنهــاج الــذي

تفرضه الإدارة الكردية أيضاً باللغة الكردية.
ية، مع فرض غرامات اكتظاظ مدارس المدينة التي تقوم بتدريس منهاج الدولة السور

باهظة على السيارات التي تنقل الطلاب لتلك المدارس من قبل القوات الكردية.
استخدام بعض المدارس كمقرات عسكرية وتدريب.
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مدرسة مدمرة في الرقة

 

مناطق سيطرة المعارضة:
ــدخل في المؤســسات ــاك ت ــة الأمــد، لذلــك لم يكــن هن لم تكــن ســيطرة المعارضــة في شرق الفــرات طويل
التعليمية، وعلى الرغم من ذلك، فقد كان النظام يصدر تعليمات مشددة، لجميع الكوادر التعليمية
في منــاطق المعارضــة شرق الفــرات، و الــتي كــانت تســتلم  مرتباتهــا مــن النظــام، بمنــع فتــح المــدارس في
المناطق التي سيطرت عليها المعارضة تحت طائلة المسائلة والحرمان، حدث ذلك في ريف القامشلي
والحسـكة الجنـوبي الـذي وقـع تحـت سـيطرة المعارضـة، ونتيجـة نقـص الكـوادر، أضطـر عـدد كـبير مـن
طلاب الريف، للانتقال إلى مدينتي الحسكة والقامشلي، لمواصلة التعليم في المدارس، ومع ذلك بقي
العــدد الأكــبر مــن أبنــاء القــرى خــا العمليــة التعليميــة فــارتفعت نســبة التسرب بشكــل كــبير في هــذه

المناطق، خاصة مع غارات النظام الجوية المتكررة بشكل شبه يومي على مناطق سيطرة المعارضة.

يــط الحــدودي تحــت النفــوذ منــاطق الشر



التركي
يـة (غـرب بالنسـبة للتعليـم في منـاطق سـيطرة المعارضـة في الشريـط الحـدودي في منـاطق شمـال سور
الفرات)، والخاضعة للنفوذ التركي بشكل أساسي، فهناك مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية، تدرس
منــاهج معدلــة عــن المنهــاج القــديم باللغــة العربيــة، وتتبــع مــديريات التعليــم لــوزارة التربيــة التركيــة، 
ية المؤقتة، ويتم تدريس اللغة التركية كلغة وتشرف على الامتحانات وزارة التربية في الحكومة السور
أجنبية ثانية مع الإنكليزية، جميع المدرسين المعينون في المدارس هم سوريون، ويتقاضون راتب شهري
يقدر بنحو  ليرة تركية، جزء منه من اليونيسيف، وجزء من الحكومة التركية، كذلك تم افتتاح
يـن، وكليـة ثالثـة في كليـات تابعـة لجـامعتي عينتـاب وحـران، كليـة للإدارة في البـاب، وكليـة زراعـة في عفر

اعزاز، وتدرس مناهجها باللغة العربية ومعظم كوادرها أيضاً من السوريين.

المـدارس في المنـاطق الخاضعـة للنفـوذ الـتركي، جيـدة نسبيـاً مـن حيـث التجهيزات والـدعم اللـوجستي،
لكنهــا خاضعــة بشكــل مبــاشر لــوزارة التربيــة التركيــة، ولا تســاهم وزارة التربيــة في الحكومــة المؤقتــة
ية بأي دور رئيسي في إصدار تعليمات وقوانين خاصة بالمؤسسة التعليمية، بما في ذلك العطل السور
ية. ويبقى الرسمية المعتمدة فقط لدى وزارة التربية التركية، وعدم اعتماد المناسبات والعطل السور

المنهاج دون المستوى المطلوب، خاصة مع عدم كفاية المدرسين المختصين.

ــواجه يــن هنــاك تحــديات إضافيــة ت ــة الكافيــة في المؤســسة التعليميــة. وفي عفر وكذلــك غيــاب الرقاب
المعلمين هنـاك، فالمـدارس هنـاك ومنـذ نحـو  سـنوات كـانت خاضعـة للإدارة الكرديـة، وكـانت تـدرس
منهاجها باللغة الكردية، لذلك التلاميذ الذين وصلوا للمرحلة الإعدادية اليوم، باتوا لا يستيطعون
التواصل تعليمياً باللغة العربية كما ينبغي، بل أن بعض التلاميذ من ابناء القرى الكردية لا يستطيع

التحدث باللغة العربية اليوم، وهؤلاء بالتالي يعانون من صعوبات كبيرة في هذا الإطار.



ومنذ سيطرة تركيا والفصائل المدعومة منها على عفرين، تم استبدال المناهج الكردية بمناهج عربية
مدققة من قبل الحكومة المؤقتة، يضاف إليها ساعات تدريسية لتعليم اللغة الكردية للطلاب الكرد،
إضافـة إلى ساعـات تدريسـية لتعليـم اللغـة التركيـة، الـتي أصـبحت لغـة أساسـية في هـذه المـدارس يتـم

تدريسها لسائر الطلاب.

خلاصة:
يــة، وبشكــل خاص  منــاطق الشمــال والشمــال يمكننــا القــول بــأن العمليــة التعليميــة في عمــوم سور
ية، قد تأثرت بشكل مرعب منذ بدء الثورة، بحيث أننا نتحدث اليوم عن أجيال كاملة الشرقي من سور
شبه ضائعة، حيث ارتفعت نسبة الأمية، وازداد التسرب من التعليم، سواء بسبب تعطل المدارس
وخاصـة في منـاطق الرقـة وديـر الـزور، أو بسـبب إحجـام الأهـالي عـن إرسـال أطفـالهم عـن المـدارس في
ظــل ســيطرة منظمــات مثــل داعــش والعمــال الكردســتاني علــى المؤســسة التعليميــة، ومساهمتهــا في
أدلجة التعليم وعدم توفير مادة علمية أو معتمدة يمكن أن يستفيد منها الطالب. وكل ذلك ينذر
يــادة معــدل الجرائــم يــة، يمكننــا التعــرف علــى مؤشراتــه مــن خلال ز بمســتقبل مظلــم في عمــوم سور
الجنائيــة اليــوم، وإنتشــار الإدمــان علــى المــواد المخــدرة، خاصــة مــع  تساهــل أطــراف الصراع المســلح في
كان ذلك بشكل مباشر تداولها وتجارة تلك المواد، لما توفره تلك التجارات من دخل كبير لها، سواء أ

أوغير مباشر.
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